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السودانية ترجع إلى الخلف

, فبراير  | كتبه عماد عنان

بعد هدوء نسبي لم يدم طويلاً عاود الزخم الاحتجاجي الشوا السودانية مرة أخرى، حيث شهدت
العاصمة الخرطوم عددًا من المظاهرات الليلية، وأحرق المتظاهرون إطارات السيارات وأغلقوا شوا

رئيسية ورفعوا لافتات نددوا خلالها بالسياسات القائمة.

التظـاهرات الـتي شهـدتها الخرطـوم جـاءت تحـت شعـار انعـدام الخبز والوقـود ووسائـل نقـل الركـاب،
ورغــم أنهــا الأولى الــتي تشهــدها العاصــمة مــؤخرًا لكنهــا ليســت الأولى سودانيًــا، حيــث شهــدت مــدن

عطبرة (شمال) وكوستي (جنوب) والدمازين (جنوب شرق)، احتجاجات مماثلة منذ  أيام.

تتزامن هذه الاحتجاجات مع حالة الاحتقان الشعبي الناجم عن لقاء رئيس المجلس السيادي عبد
الفتاح البرهان، ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو، في أوغندا قبل أيام، وهو اللقاء

الذي أثار حالة من الجدل داخل الوسط السياسي والشعبي السوداني.

يــة تخيــم علــى الشــا الســوداني بعــدما تعــززت مخــاوف إجهــاض النظــام الجديــد بشقيــه، أجــواء ثور
المجلس السيادي والحكومة، لأحلام الملايين ممن أسقطوا نظام عمر البشير في أبريل الماضي، علاوة
على حالة الترقب بشأن فرض جنرالات الجيش قبضتهم الكاملة على المشهد الداخلي بما يسقط
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أبرز شعارات ثورة ديسمبر المتمثلة في إقامة حياة مدنية ديمقراطية.

الخبز والوقود.. الشرارة الأولى
كـان النقـص الواضـح في مسـتلزمات الحيـاة الأساسـية الـشرارة الأولى لإعـادة الاحتجاجـات مـرة أخـرى
للشا الخرطومي، فضلاً عن المدن البعيدة، حيث شهدت معظم المناطق السودانية خلال الأسابيع
الماضية، ازديادًا في طوابير الخبز والوقود، إذ تعاني البلاد من أزمة حادة في تأمين مادة البنزين، ما أدى

إلى تكدس السيارات أمام محطات الوقود.

وبحسب وسائل الإعلام السودانية فإن أزمة الخبز تفاقمت في  ولاية سودانية بما فيها العاصمة
خلال اليــومين المــاضيين، وتزايــدت طــوابير الخبز في العديــد مــن المــدن بينمــا تظــاهر الآلاف في مــدينتي
يـر عطـبرة وكـوستي احتجاجًـا على شـح الخبز، هـذا في الـوقت الـذي انتهـت فيـه المهلـة الـتي حـددها وز
التجـارة والصـناعة، مـدني عبـاس، للقضـاء علـى تلـك الأزمـة الـتي انتهـت رسـميًا مسـاء أمـس الــ من

فبراير.

تحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير”، في بيان له، قال “علم السبت بسداد وزارة المالية لجزء من
مســتحقات شركــات الغلال المتــأخرة، وأن الشركــات التزمــت بالعمــل بكامــل طاقتهــا لإنتــاج مــا يغطــي
حاجــة البلاد يوميًــا من الــدقيق”، مضيفًــا أن وزارة التجــارة والصــناعة تســلمت نحــو  ألــف جــوال
دقيق من الشركات، بعدما كان إنتاجها الخميس الماضي  ألف جوال، على أن يرتفع إلى  ألف

جوال بداية من الأحد، مع العلم أن حاجة البلاد الفعلية  ألف جوال يوميًا.

التحالف في بيانه أوضح أن “العاصمة وعددًا من المدن شهدت شحًا كبيرًا في الدقيق، نسبة لإضراب
ــذ ــوظفين لتنفي ــدفع أمــوال لبعــض الم ــام جهــات ب ــات عــن العمــل، فضلاً عــن قي ــبر الشرك ك إحــدى أ
الإضراب”، وتابع “بحسب المتابعات شهدت الفترة الماضية صراعًا مكتومًا بين الوزارة وبعض الوكلاء
وبعـض أصـحاب المخـابز علـى خلفيـة الرقابـة المفروضـة عليهـم مـن قبـل لجـان المقاومـة بالتنسـيق مـع

الوزارة”.

جدير بالذكر أن السودان يستهلك سنويًا قرابة مليوني طن من القمح بقيمة نحو ملياري دولار، فيما
يغطــي الإنتــاج المحلــي بين  – % مــن هــذه الكميــة، وفــق وزارة الماليــة الــتي تعــاني مــن تــوفير

اعتمادات النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد القمح، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.



ليس الخبز وحده
لم يكــن الخبز والوقــود وحــدهما الســبب في انــدلاع التظــاهرات الاحتجاجيــة مــرة أخــرى، حيــث جــاء
لقاء البرهان – نتنياهو المثير للجدل ليلقي هو الآخر بظلاله على المشهد برمته، خاصة بعدما جاءت
معظـم المواقـف السياسـية والحزبيـة رافضـة لهـذه الخطـوة الـتي اعتبرهـا البعـض ضربًـا بـالثورة عـرض

الحائط.

الأصداء الرافضة لهذا اللقاء لم تشمل فقط التيارات الإسلامية والقوى السياسية المعارضة، بل أيضًا
تحالف “الحرية والتغيير” الحاكم، وحكومة عبد الله حمدوك، حيث اعتبرت كل تلك المواقف اللقاء
تجاوزًا خطيرًا للموقف السوداني التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية وتجاوزًا للوثيقة الدستورية
يــر في أمــر ــالتغوّل علــى صلاحيــات مجلــس الــوزراء والتقر الــتي لا تســمح لرئيــس مجلــس الســيادة ب
السياسة الخارجية، خصوصًا في موضوع خلافي متعلق بالتطبيع مع “إسرائيل”، فيما رأت أحزاب أن
موضوع التطبيع ينبغي أن يترك لفترة ما بعد الانتخابات العامة ليكون الحسم فيه لحكومة منتخبة

من الشعب.

غير أنه ورغم هذا الرفض العام، فإن ترجمته ميدانيًا جاءت مخيبة وفق البعض، إذ نُظّم عدد قليل
من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية، خصوصًا في الأيام الأولى مباشرة بعد كشفه، وهو برود غير
معتاد في تقديرات الكثيرين، أرجعه خبراء إلى عامل المفاجأة والصدمة الناتجة عن اللقاء، سواء تلك
التي أصابت المواطن العادي أم الأحزاب السياسية التي كانت آخر ما تتصوره هو إقدام البرهان على

تلك الخطوة المخزية.



الاستجابة كانت في بدايتها ضعيفة للغاية، حيث اقتصرت على مئات الأشخاص الذين خرجوا عقب
صلاة الجمعـــة أمـــس الأول، فيمـــا كـــانت غالبيـــة المشـــاركين مـــن أعضـــاء تيـــارات إسلاميـــة وجّهـــت
الـــدعوة مثل تيـــار “نصرة الشريعـــة والقـــانون”، بينمـــا أحجـــم المواطنـــون العـــاديون عـــن الخـــروج في

المسيرات.

كثير من التساؤلات عن هذا الإحجام الذي لا يتناسب مع حجم الخطوة التي قام بها البرهان، وما
يعنيه رد الفعل الباهت بشأن قبول الشا لمثل هذه التحركات التي تعيد السودان مرة أخرى في
قبضــة العســكر، إلا أن سياســيين ســودانيين يعتــبرون أن مســيرات الجمعة بدايــة لحــراك جمــاهيري

شعبي واسع في كل أنحاء البلاد.

يتفــق هــذا الــرأي مــع المليونيــة الــتي دعــت لهــا كــل التيــارات الرافضــة للتطــبيع، اليــوم الأحــد، الــتي لــن
تتراجع عن تصعيدها الجماهيري، إلا بتراجع البرهان عن الخطوة أو استقالته من منصبه، حسب
كدوا أن الحراك الجماهيري المتوقع سيكون له أثر كبير على تغيير قناعات الداعين للتظاهرة الذين أ

الكثيرين وبناء مواقف رسمية ثابتة من القضية الفلسطينية.

آخـــرون قللـــوا مـــن فرضيـــة تصـــدر الإسلاميين للمشهـــد المنـــاهض للتطـــبيع في هـــذه الأيـــام، وذلـــك
لانشغـالهم بالقتـال ضـد التوجّهـات العلمانيـة لحكومـة حمـدوك، لا سـيما المدافعـة عـن إلغـاء قـوانين
الشريعة وحدودها التي أجازها مجلس الوزراء في الأيام الماضية وقدّمها للمجلس السيادي لإجازتها

النهائية.



العودة للمربع صفر
ية دون إحداث تغيير حقيقي في ما يقرب من ستة أشهر منذ حلفت حكومة حمدوك اليمين الدستور
خريطـة الأزمـات الـتي تـواجه السـودان وكـانت السـبب الـرئيسي في إشعـال الحـراك الثـوري في  مـن
ديسمبر قبل الماضي، حيث وضعت الحكومة وقتها الوضع الاقتصادي على قائمة التحديات التي

تواجهها.

وتشير الإحصاءات إلى معاناة السودانيين من أحوال معيشية متدنية بصورة غير مسبوقة، فهناك
قرابة % من السكان يعانون الفقر، كما أن % من السكان (. مليون نسمة) يعانون من
العجــز عــن الحصــول علــى احتياجــاتهم الغذائيــة، هــذا بخلاف معــدلات البطالــة الــتي يقــدر ارتفاعهــا
صــندوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي مــن % عــام  إلى % الســنوات الأخــيرة، بينمــا
ســجلت % عــام ، ورغــم جهــود تقليــل هــذا الرقــم غــير أن النتــائج لم تظهــر بعــد على أرض

الواقع.

هــذا بخلاف الــديون الــتي تبلــغ  مليــار دولار منهــا % متــأخرات، وتضــم قائمــة دائــني الســودان
مؤســـسات متعـــددة الأطـــراف بنســـبة %، ونـــادي بـــاريس % بجـــانب % لأطـــراف أخـــرى
و% للقطاع الخاص، وطبقًا لبيانات البنك الدولي – في تقريره المشترك مع وزارة المالية السودانية
– فـــإن المتـــأخرات المســـتحقة للمؤســـسة الدوليـــة للتنميـــة بلغـــت  مليـــون دولار، بينمـــا بلغـــت
المســتحقات لصــندوق النقــد الــدولي مليــاري دولار، أمــا نســبة الــديون الخارجيــة بلغــت % مــن

.% إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالحد البالغ

وسياســيًا.. أثــارت ســياسة الإقصــاء المتبعــة مــن النظــام الحــاليّ إلى تصاعــد حالــة الاحتقــان الســياسي
وتعزيز فكرة الاستقطابات المهنية والقبلية، وهو ما ينعكس على حجم التحديات السياسية والأمنية

التي تواجه البلاد في ظل ما تحتاجه هذه الفترة من هدوء وتوافق لعبور تلك المرحلة الحرجة.

وبعيــدًا عــن الشــأن الــداخلي جــاءت الهرولــة نحــو التطــبيع والتصريحــات المثــيرة للجــدل الصــادرة عــن
البرهان لتبرير لقائه برئيس وزراء الاحتلال التي لاقت سخرية من الكثير في الداخل والخا، لتسكب
زيت الاحتقان على النار المشتعلة في الأساس جراء الفشل في التعاطي مع الملفات الداخية، وهو ما
أثــار التكهنــات بشــأن العــودة مجــددًا للمربــع رقــم صــفر واللجــوء للشــا كخيــار أخــير لتقــويم الثــورة

وإعادتها لمسارها الصحيح.
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